المحاضرة الثالثة
عنوان هذه المحاضرة :
(أنواع الكتب المؤلفة في الرجال -1) 

لمحة تاريخية
لقد قام علماء الحديث بتصنيف أنواع عديدة من المصنفات في تراجم الرجال وتاريخهم، 
وكانت غايتهم الأولى من هذه المؤلفات الكثيرة هي خدمة السنة المطهرة، وذب الافتراء عنها، 
وذلك بحصر أسماء جميع من تعرض لرواية السنة المشرفة  ونقل نصوصها، ثم الكلام عنهم وعن حياتهم تفصيلًا، من جميع النواحي من حياة الراوي، لا سيما فليما يتعلق بتوثيق الراوي وتجريحه. 
ووجه خدمة علماء الحديث السنة النبوية بهذه المصنفات وذب الكذب عنها هو: 
معرفة حال رواة الحديث، وتمييز القوي من الضعيف، والصادق من الكاذب من الرواة. 
 وذلك أن أعداء الإسلام لم يستطيعوا مقاومة الإسلام وأفكاره علنًا، فعمدوا إلى طريقة خفية خبيثة في عداء الإسلام  وهدم دعائمه، 
ألا وهي استعمال الكذب والدس على لسان النبي  ، بشكل أحاديث يختلقها ويضعها بعض الملحدين والزنادقة وغيرهم من الزنادقة وغيرهم من الحاقدين على الإسلام، فتنبه علماء الحديث إلى هذا المكر الخبيث، فقاموا بتأليف هذه المصنفات في الرجال. 
فكشفوا فيها حال المدسوسين الوضاعين، فتعروا أمام الناس بقبيح أفعالهم ، 
فاجتنب المسلمون مروياتهم، 
بل قُتِل بعض كبارهم على يد بعض خلفاء المسلمين، 
وجعل الله كيدهم في نحورهم، وأحاق مكرهم السيئ بهم. 
وقد بذل العلماء في هذه المصنفات جهودًا جبارة مضنية،
تشهد لهم هذه الجهود على مر الأيام والدهور بــ :
- صبرهم ومهارتهم، 
- وتفانيهم العجيب في خدمة دينهم، والذب عن سنة نبيهم  . 
وقد تفننوا في تنويع هذه المصنفات وتقسيمها وتفريعها: 
فمن مصنفات خاصة بمعرفة الصحابة، إلى كتب على نظام الطبقات، 
ومن كتب مرتبة على الحروف، إلى كتب خاصة برجال بعض البلدان، 
 ومن كتب خاصة بالثقات أو الضعفاء، إلى مصنفات عامة لجميع الأنواع، 
ومن كتب خاصة برجال بعض كتب الحديث ، إلى تصانيف في رجال عامة رواة الحديث، 
ومن كتب في معرفة الكنى والألقاب، إلى غيرها من المصنفات في كل باب. 
وسنذكر فيما يلي: 
أشهر أنواع المصنفات في علم الرجال التي تهمنا في فن التخريج، 
ثم نذكر من كل نوع أسماء أشهر المصنفات لا سيما المطبوع منها؛ لأنه هو الذي يمكن الاستفادة منه في التخريج بالنسبة لأكثر الباحثين، 
ثم نُعَرِّف بأهم هذه المصنفات، 
ونبين قيمتها، 
ونوضح مناهج مؤلفيها فيها بإيجاز إن شاء الله تعالى. 
أشهر أنواع المصنفات في الرجال: 
1- المصنفات في معرفة الصحابة.
2- المصنفات في الطبقات.
3- المصنفات في رواة الحديث عامة.
4- المصنفات في رجال كتب مخصوصة.
5- المصنفات في الثقات خاصة
6- المصنفات في الضعفاء خاصة. 
7- المصنفات في رجال بلاد مخصوصة. 
ج- تعديل جميع الصحابة:
الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول ؛ 
سواء من لابس الفتن منهم أم لا، 
وهذا بإجماع من يعتدُّ به. 
ومعنى عدالتهم : أي تجنُّبُهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها ، بارتكاب ما يوجب عدم قبولها ، 
فينتج عن ذلك : قبول جميع رواياتهم من غير تكلف البحث عن عدالتهم. 
· أهمية التصنيف في معرفة تراجم الصحابة وفائدته:
لا شك أن التصنيف في معرفة تراجم الصحابة أمر مهم مفيد من نواح كثيرة، 
لكنَّ أهمَ هذه الفوائد هو:
معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول؛ 
لأن من لا يعرف الشخص الذي يُضيف الكلام إلى النبي  في منتهى الإسناد أهو صحابي أم تابعي لا يستطيع معرفة هل ذلك الحديث موصول أو مرسل؟ 
والمصنفات المفردة في تراجم الصحابة كثيرة.
أشهرها ما يلي: 
1- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: لابن عبد البر الأندلسي. 
2- «أسد الغابة في معرفة الصحابة»: لابن الأثير الجزري.
3- «الإصابة في تمييز الصحابة»: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
1- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر الأندلسي، أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ( ت 463 هـ).
- هذا الكتاب من أَجلِّ كتب معرفة الصحابة. 
- لكن مؤلفه كَدَّرَه بإيراده كثيرًا مما شجر بين الصحابة، 
- وسماه بـ: "الاستيعاب"؛ لظنه أنه استوعب الأصحاب، 
- لكنه فاته شيء كثير منهم. 
- وعدد تراجم الصحابة التي أوردها فيه بلغت 3500  ترجمة، 
- وقد رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول من الاسم، لكنه لم يهتم بعد ذلك بباقي الحروف، 
فجاء مثلًا في حرف الجيم من اسمه (جبير) قبل من اسمه (جبلة).
ثم ذكر بعد الانتهاء من الأسماء من اشتهر بكنيته، ورتب الكنى على الحروف أيضًا، 
- ثم ذكر أسماء الصحابيَّات، 
ثم من اشتهرت منهن بكنيتها. 
2- «أسد الغابة في معرفة الصحابة» : لابن الأثير الجزري، أبي الحسن علي بن محمد (ت 630 هـ): 
- هذا الكتاب في معرفة أسماء الصحابة نفيس جدًّا، 
- بذل مؤلفه فيه جهدًا كبيرًا في جمعه وتهذيبه وترتيبه، 
- اشتمل الكتاب على 7554 نفسًا، 
- قد رتب الأسماء ترتيبًا دقيقًا: 
فرتبهم على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول والثاني إلى آخر الاسم، 
وكذلك بالنسبة لاسم الأب والجد والقبائل أيضًا. 
- وبعد ترتيب الأسماء ذكر الكنى مرتبةً، 
- ثم النساء كذلك. 
- وقد ذكر في أول كل ترجمة حروفًا مقطعة رموزًا لأسماء من تقدمه من المصنفين الذين ذكروا هذا الصحابي في مصنفاتهم. 
- وهذه الرموز أربعة، هي: 
(د) لابن منده، وهو أبو عبد الله محمد بن يحيى (ت 301 هـ). 
(ع) لأبي نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله (ت 430 هـ)، 
(ب) لابن عبد البر ، وهو أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (ت 463 هـ). 
(س) لأبي موسى المديني، محمد بن عمر (ت 581 هـ). 
- ثم ذكر في نهاية كل ترجمة أسماء المصنفين الذين ذكروا صاحب الترجمة؛ وذلك خشية أن تسقط تلك الحروف. 
3- «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852 هـ) : 
- هذا الكتاب هو أجمع كتاب في أسماء الصحابة وأشمله، 
- وقد اطلع مؤلفه على كتب من تقدمه في هذا النوع من التصنيف، واستفاد منها: 
      فهذبها ورتبها، 
     وتجنب ما فيها من أوهام 
     وزاد عليها زيادات رآها في بعض طرق الحديث أو   المصنفات الأخرى، 
     فجاء كتاباً حافلًا نافعًا.
- بلغ عدد التراجم في هذا الكتاب اثني عشر ألفًا ومائتين وسبعًا وستين (12267) ترجمة، 
منها تسعة آلاف وأربعمائة وسبع وسبعون (9477) ترجمة لمن عُرفوا بأسمائهم من الرجال، 
ومنها ألف ومائتان وثمان وستون (1268) ترجمة لمن عُرفوا بكناهم، 
ومنها ألف وخمسمائة واثنان وعشرون (1522) ترجمة لأسماء وكنى النساء.
- وقد رتبه ترتيبًا دقيقًا على حروف المعجم كما فعل ابن الأثير،
- ورتب الأسماء ثم الكنى للرجال، ثم أسماء النساء، ثم كناهن.
-  إلا أنه أتى بتقسيم جديد لكل حرف في الاسم أو الكنية زيادة على الترتيب على حروف المعجم،
 إذ إنه قسم كل حرف إلى أربعة أقسام؛ هي: 
القسم الأول: فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه، أو عن غيره، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان.
وهذا القسم هو أكبر الأقسام بكثير. 
القسم الثاني: فيمن ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي  لبعض الصحابة، ممن مات  وهو دون سن التمييز. 
القسم الثالث: فيمن ذكر في الكتب المتقدمة عن زمن الحافظ ابن حجر من المخضرمين، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي  ولا رأوه، 
وهؤلاء ليسوا صحابة بالاتفاق، وإنما ذكروا؛ لمقاربتهم لطبقة الصحابة. 
القسم الرابع: فيمن ذُكر في الكتب المتقدمة في أسماء الصحابة على سبيل الوهم والغلط، مع بيان ذلك الوهم والغلط. 
فينبغي لقارئ هذا الكتاب التنبه إلى كل قسم عند البحث عن اسم صحابي؛ 
ليعرف إن هذا الشخص صحابيًّا أم ليس بصحابي. 


